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لم يتوقف تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” عن محاولات استهداف العاصمة العراقية بغداد منذ
سيطرة التنظيم على مدينة الموصل في العام ، لكن المعارك الأشد وطأة مع الجيش العراقي
والمليشيات الشيعية كانت بعيدة تمامًا عن قلب بغداد، وجل محاولات التنظيم استهداف بغداد
كــانت لإثبــات الوجــود ومحاولــة صــناعة  مــن الفــوضى في العاصــمة العراقيــة الــتي ربمــا ينجــح في

التمدد خلالها لا سيما وأن التنظيم يُجيد ذلك.

تفجيرات التنظيم كانت تستهدف التجمعات الشيعية مثل التفجير المزدوج الذي استهدف مسجدًا
للشيعــة منــذ أيــام في منطقــة الشعلــة شمــال غــربي بغــداد، وأســفر عــن مقتــل  شخصًــا وإصابــة
يـن، وكذلـك اسـتهدفات تجمعـات مليشيـا الحشـد الشعـبي المقاتلـة المتواجـدة في الأحيـاء عـشرات آخر

المختلفة.

ومع اشتداد القتال في نقط التماس بين الجيش العراقي مدعومًا بالحشد الشعبي بداية من معركة
ير الرمادي التي أجبرت التنظيم على الانسحاب من المدينة، بدا أن التنظيم يُريد أن يفتح جبهات تحر
أخرى بحيث لا يكتفي بالدفاع عن مناطقه فقط، ولا تبعد استراتيجية داعش الجديدة عما يحدث في
يا حيث الضغط العسكري على معقل التنظيم في الرقة، ومحاولات قطع الطريق الواصل بينها سور

وبين الموصل، وهو الأمر الذي يُشكل تهديدًا حقيقيًا على خطوط إمداد التنظيم.

ســا التنظيــم بالتحصــن في في أطــراف مدينــة الفلوجــة حيــث دارت المعــارك بين عنــاصر التنظيــم
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والقــــوات العراقيــــة، في محاولــــة لكــــل طــــرف للســــيطرة علــــى المنــــاطق الحدوديــــة ذات الأهميــــة
الاستراتيجيـة، بينمـا تحـاول القـوات العراقيـة الاقـتراب مـن الفلوجـة وتضييـق الخنـاق علـى التنظيـم،

لكن ليست هناك نية لاقتحامها بحسب التصريحات الرسمية.

وفي رد فعــل غــير محســوب لتنظيــم الدولــة هــاجم القــوات العراقيــة غــرب بغــداد واتجــه نحــو مدينــة
الصدر، كما شن تنظيم الدولة هجومًا واسعًا على منطقة أبو غريب غرب بغداد، أسفر عن مقتل
عشرات العناصر من الجيش والحشد الشعبي، وسيطر عقبها التنظيم على منطقة المصنع ومديرية
الجمـارك وصومعـة الحبـوب وسـايلو خـان ضـاري واللـواء  ومقـر الفـوج الثـالث وقريـتي الحمدانيـة

وكاظم العذاب، وأصبح بذلك على بعد عشرة كيلومترات فقط من مطار بغداد الدولي.

فسر مراقبون رد الفعل الداعشي بعد تعرض التنظيم للضغط من قبل القوات العراقية وكذلك مع
اشتــداد قصــف التحــالف الــدولي، باتخــاذه قــرار فتــح جبهــة جديــدة غــير متوقعــة بــالمرة بعــدما ظنــت

القيادة السياسية والعسكرية العراقية أن التنظيم بدأ في الانحسار خاصة بعد معركة الرمادي.

وعلـى الرغـم مـن تقليـل المسـؤولين العـراقيين لمـا حـدث إلا أن الإجـراءات الـتي اتخذوهـا تنـاقض هـذا
التهوين، حيث نشرت السلطات العراقية قواتًا خاصة حول مطار بغداد وبالمحيط الغربي للعاصمة،

فيما دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مقاتليه للتأهب للدفاع عن بغداد.

وفي هــذا الصــدد يســتهدف التنظيــم إشغــال الحكومــة العراقيــة بتــأمين العاصــمة بغــداد، وهــو ربمــا
إشغال سيخفف الضغط عن  محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى والمناطق المحيطة ببغداد التي

تدور فيها معارك الكر والفر بين مقاتلي التنظيم والقوات العراقية.

فيما يرى يرى خبراء عسكريون أن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الأخيرة على بغداد
وأطرافها تشكل مؤشرًا على نية التنظيم توسيع رقعة المعارك بالدفع بالمئات من مقاتليه ناحية بغداد
وذلـك لتشكيـل عوامـل الإنهـاك لـدى القـوات العراقيـة الـتي تعرضـت بالفعـل للكثـير منـه بعـد اتسـاع
كــبر بعــدما تمكنــت مــن اســتعادة مــدن مثــل بيجــي والرمــادي مــن أيــدي رقعــة انتشارهــا في مساحــة أ

التنظيم.

السيطرة على مناطق استراتيجية من قبل داعش لمدة ساعات بالقرب من قلب بغداد مؤشرًا على
إمكانية حدوث ذلك بنطاق أوسع في أي وقت قادم، وهي رسالة يبعث بها التنظيم إلى قادة العراق
ــة لعمليــة عســكرية محتملــة لاســتعادة ي الذيــن يــديرون المعركــة معــه، مفادهــا أن التحضــيرات الجار
الموصــل بالتعــاون مــع قــوات إقليــم كردســتان العــراق والتحــالف الــدولي بقيــادة الولايــات المتحــدة قــد
تكـون أخطـر علـى العاصـمة بغـداد منهـا علـى الموصـل، إذا مـا تكـررت محاولـة اقتحـام بغـداد مـن قبـل

التنظيم.

هــذا ممــا عــده البعــض مقــامرة مــن التنظيــم بخلاف أهــداف الإنهــاك وفتــح جبهــات متعــددة، حيــث
الـدفع بمئـات وآلاف المقـاتلين صـوب بغـداد، وهـو مـا قـد يترتـب عليـه انهيـار آخـر في القـوات العراقيـة
ستفقد معه السيطرة على العاصمة بغداد، وحينها لن تفيد نتائج المعارك الأخرى، وقد حدث بالفعل



مقــدمات لهــذا الانهيــار حين اســتطاع التنظيــم التوغــل بــالقرب مــن مطــار بغــداد الــدولي في ظــل فــرار
القوات العراقية من أمامه.

فبينمـا كـانت ترسـل الحكومـة العراقيـة مئـات الجنـود والأسـلحة إلى بلـدة مخمـور في إطـار تحضـيرات
لمعركة أخرى مع التنظيم قرب الموصل، كان تنظيم الدولة الإسلامية يجمع قواه في الفلوجة ويدعم
مقاتليه بالسلاح ومن ثم انطلقوا إلى منطقة أبوغريب، ويرى عسكريون عراقيون أن السماح بالتقاط
الأنفاس للتنظيم عقب كل معركة هو السبب الرئيسي لما حدث في بغداد، حيث قلت وتيرة العمليات
في الرمادي وسحبت منها بعض قوات مكافحة الإرهاب ونشرت في مواقع أخرى وهو ما عد تشتيتًا
للقوات، بينما كانت عناصر داعش تنسحب من بعض المناطق لتتجمع في الفلوجة والكرمة لتنطلق

منهما إلى بغداد.

كــثر مغــامرة ومقــامرة الآن هــذه المعــارك والمعــارك المضــادة بين الطــرفين تجعــل تفكــير تنظيــم الدولــة أ
لتخفيف الضغط عنه في المدن الأخرى، لذا غامر التنظيم بمثل هذه المعركة على تخوم بغداد، والتي
أرسـلت رسالـة شديـدة اللهجـة أن المعركـة لـن تكـون في الموصـل فقـط كمـا تـوهم الجيـش العـراقي بعـد
تقدمه الملحوظ في المعارك أمام التنظيم بعد معركة الرمادي، بل إن بغداد يمكن أن تنضم إلى جبهات

المعركة في الأوقات القادمة.
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